
 وزّع ســــعد القرش التناول النفسي بين 
شــــخصيات روايته ”المايســــترو“ لتصبح 
شــــخصية ”مصطفى“ – المايســــترو – هي 
الشــــخصية التــــي تحتل المســــاحة الأكبر 
ثم  في الســــرد، تليهــــا شــــخصية ”أنيل“ 
”نــــواف“ ثــــم ”تســــو“، ورغم اســــتحضار 
شــــخصية ”هندية“، وشــــخصية ”تبتية“، 
وشخصية خليجية منقوصة الجنسية، إلا 
أن المســــاحة الكبرى التي يتناولها السرد 
هي الواقع العربي بمجمله، ثم شــــخصية 
المايســــترو (مصطفى) المصري الجنسية، 
وإن كان يتــــم التعريــــج علــــى الواقعــــين 

الهنــــدي والتبتي فهو غالبــــاً ما يأتي في 
بــــاب المقارنة من حيث العقائد، ومن حيث 

الحكمة التي احتوتها هذه البلدان.
 ومع الوقت، وظهـــور وتراكم الثروة 
النفطيـــة تحـــوّل أهالـــي هـــذه البلـــدان 
المعروفـــة تاريخياً بحكمتهـــا، إلى العمل 
المضني والشاق في دول الخليج  ”القادر 
وفق ما  بمالـــه على تحقيـــق كل شـــيء“ 
يقولـــه نواف، لكن المشـــكلة أنه لا يتحقق 
من كل شـــيء إلا مجال المتعة والشـــهوة 
للكبار وعليـــة القوم هناك، لتأتي المفارقة 
عندمـــا يوجه (المايســـترو) ســـؤاله إلى 

نواف:
– ”هل صدّقت أن الخليج نزع حمالة صدرها؟!

يجيب نواف:
– الخليج قادر على كل شيء.

يقولها ويبتسم، فيسأله المايسترو:
– كل شيء؟

ــــــة والصدر وصاحبته  – نعم، كل شــــــيء. الحمال
وصاحبها إذا لزم الأمر.

ــــــم عــــــن كيان خرافــــــي لا يعجــــــزه، بالمال،  – تتكل
شيء؟“.

نلاحـــظ أن ”المايســـترو“ يســـأل عن 
الخليـــج قاصداً الميـــاه بعدمـــا تم إلقاء 
فتـــاة دون حمالة صدر في مياهه من أحد 
اليخوت كبيـــرة الحجم، بينما يرد نواف 
قاصـــداً الـــدول والمجتمعات والشـــعوب 
وحياتها، تتحول الواقعة هنا إلى واقعة 
«وعـــي»؛ يقول لوســـيان جولدمـــان «أيّ 
واقعة اجتماعية هي أساســـاً واقعة وعي 

وكل وعي تمثيل لقطاع معين من الواقع»، 
ويهـــدف القرش هنـــا إلى تنبيـــه الوعي 
الجمعي لدى القراء إلى المآل الذي انتهت 
إليه الأمور في الـــدول العربية، فيغوص 
في عمق التجربة الإنســـانية وتنوّعاتها، 
ويختار القطاعات التي يرغب في تناولها 
على نحو دقيـــق، وكل قطاع يختاره لديه 
عقدته الخاصة به ومشكلاته في مواجهة 

الواقع.
 منذ البداية، نحن نشـــاهد أنيل وهو 
مدفوع برغبة الحصـــول على كرامته في 
وجه ســـيل الإهانات من الكفيـــل، إنه لم 
يفعـــل شـــيئاً إلا مجاراة الابـــن الصغير 
ونلاحـــظ مقـــدار ما  لســـيده العربـــي – 
مـــن إشـــارات ودلالات  في كلمة ”ســـيد“ 
– فيصنـــع قاربـــاً مـــن بقايـــا مخلفـــات 
خشـــبية، ومـــا إن يحضر الســـيد الكبير 
ويشاهد القارب في الحديقة حتى ينتابه 
الغضب، ففـــي حقيقة الأمر هـــذا القارب 
ـــره بماضٍ كانت فيه كل معيشـــة أهل  يذّكِّ
الخليج مبنية على اســـتخراج اللؤلؤ من 
المحـــار، ورغم القيمـــة الاقتصادية للؤلؤ 
إلا أن الواقع كان بائســـاً وشاقاً، واليوم 
بعـــد تبـــدل الأحوال، لا يريد هذا الســـيد 
مـــا يذكّره بهـــذا الواقع القـــديم، هو الآن 
يعيـــش واقعاً جديداً يستشـــعر معه أنه 
قـــادر على التحكم فـــي مصائر الخلائق، 
من هنود وبنغال وتبتيين وغيرهم. وبعد 
العِشـــرةِ وطول الفترة التي قضاها ماني 
والد أنيل في خدمة السيد، يُطرد أنيل من 

كفالة سيده القديم، ليقول له:
– ”من هنـــاك تعرف الطريـــق، اخرج 

ولا تُرني وجهك. خذ قاربك إلى الجحيم 
وتسوّل لك أيّ ســـيد يكفلك. وأبوك باقٍ 
هنا، سنه أكبر من البحث عن سيد آخر، 
وهـــو مســـؤول عنـــك، وإذا بلغنـــي أنك 
ارتكبـــت خطأ، فســـتراني مـــرة أخرى، 
وأخيـــرة. الآن ودّع أباك، فلن تقابله بعد 

اليوم“.
مع ثـــراء ووفرة الواقـــع الاقتصادي 
الذي يعيشـــه الســـيد الخليجي نجد أن 
الناحية النفســـية مأزومـــة، فهناك غيابٌ 
لوضـــوح الهـــدف، وعـــدم القـــدرة علـــى 
تحقيـــق الســـعادة، خاصة في ظـــل الكم 
الكبيـــر من التناقضات ما بين المســـموح 
والممنوع، وما بين الرغبة والكبت، العديد 
من التناقضات التي تكتنف هذا المجتمع، 
والتي يمثل أعلاها ما حكاه مصطفى عن 
تجربته عندمـــا ادعى أنه كفيـــفٌ فقادته 
المغامـــرة إلـــى رجُلٍ تعدى الســـتين لكنه 
، يرتـــدي ثياب النســـاء، ويصبح  لوطـــيٌّ
مصطفى في موقف المضطر للسكوت عما 
يراه – وهي مفارقات تعبيرية – والمشارك 
في الاســـتمتاع بانحراف المغامرة، حتى 
تقـــوده المغامرة إلى معاشـــرة زوجة هذا 

السيد.
 ولكنـــه وفـــي زخم احتياجهـــا لنداء 
الجســـد تؤكد له أنها ليســـت كذلك، وأن 
ما جعلها تفعل هذا هو الإهمال والإهانة 
لإنســـانيتها وتقديرها لاستشعار مراعاة 
هـــذا الرجل لهـــا، تمنحه قلادتهـــا التي 
تحمل مفارقة المعنى الدلالي بين الرفاهية 
والمال، لكنها جاءت هدية له وليدة نقص 
واحتيـــاج نفســـي، حيـــث تحمـــل كلمة 

”وتمت نعمة ربك“.
يتوجـــه ســـعد القـــرش علـــى نحـــو 
خاص لقارئه في حكايته، مقدماً وبشـــكلٍ 
متجنبـــاً الغمـــوض مـــن بين  واضـــح – 
ثنايـــا الاعتماد على التشـــويق – مكتفياً 
بعجائبية الواقع وغرائبيته الذي يتحدث 

عنه، ليجد القارئ نفســـه أمام منعطفات 
تأويليـــة واضحـــة لمـــا يرغـــب أن يقوله 
المؤلف (راجـــع: أمبرتو إيكو: القارئ في 
الحكاية، ترجمة أنطـــوان أبوزيد، المركز 
الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 
1996)، فمصطفى المايسترو هو بشكل أو 
بآخر اختزالٌ للشـــخصية المصرية، التي 
هـــي القائد والمحرك للمنطقة العربية، أو 
هي الشـــخصية المتحدثة بلسان «المؤلف 
الضمني» في الرواية  (راجع حول المؤلف 
الضمني: فريدة إبراهيم بن موسى: زمن 
المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية: دراسة 
نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2013م، 
الأردن، ص 31)، فما من سبب داخل ثنايا 
الرواية يدعوه للتسمية بالمايسترو، وهو 
لا علاقة له بمجال الموسيقى بل يعمل في 
حقـــل المحاماة، ولكنه يمتـــاز بمغامراته 
الكثيرة التي أفضـــت إلى نجاح علاقاته 
غير الشـــرعية مع النســـاء، مـــع مفارقة 
فشله في علاقته الشـــرعية عندما تزوّج، 
ثم في النهاية يحب أميركية تبدو غريبة 
الأطوار بالنسبة إليه، ورغم بداية علاقته 
معها بشكل غير شرعي، فإن الأمر ينتهي 
بهما زوجاً وزوجة، وما بين قراره الأخير 

بالسفر للإقامة مع زوجته 
الأميركية، تأتي استراحته 
على قارب بدائي مصنوع 

بيد هندي مع رفقة 
تشعر بامتهان كرامتها 

الإنسانية، ليتحدثوا 
فيها جميعاً عن 

همومهم وآلامهم، لكن 
الحال يتحول لحديث 
وحكاية عن مغامرات 

المايسترو مصطفى.
جوهر الإمتاع 
الأساسي في هذه 

الرواية هما عنصرا 
الوصف والأحداث، 

فالمفارقة – كما 
أشـــرت – بين وضع شخصيات بعينها 

فـــي محاولة الهـــروب من واقـــع القيود 
المفـــروض علـــى البســـطاء والعامة في 
التي لم يســـمّها  تلك الدولة الخليجية – 
– لتصبح مثـــالاً لأيّ دولة خليجية، تحرم 
علـــى مواطنيهـــا – حتـــى فـــي الطيران 
الخاص بها – شـــرب النبيذ وفق قوانين 
الطيـــران الدولـــي، بينمـــا تتيـــح ذلـــك 

للأجنبي الغريب.
 وفـــي المقابـــل يتمتع مـــن لديه المال 
أو الســـلطة بممارســـة كل ما هو ممنوع 
دون أن يكـــون فـــي ذلـــك أيّ عقوبة، لكن 
وهـــو يمارس ذلك دون ســـعادة حقيقية، 
فزوجة الشـــخص الذي يمـــارس مجونه 

بالاستمتاع بمعاشـــرة الرجال له، يعامل 
هـــذه الزوجـــة أســـوأ معاملة إنســـانية 
ممكنـــة، وهي تخونه دون قدرة منها على 
مقاومـــة هـــذه الخيانة، وهكـــذا في تتالٍ 
يوضـــح أن هناك – طوال الوقت – عقوبة 
ممارسة نتيجة انقســـام القيم والتعالي 
والغطرســـة وعدم تشـــكيل المجتمع على 
أسس ســـليمة، وغيره مما يمكن أن يقال 
عن الواقع المأزوم الذي تعيشه المجتمعات 

العربية عامة، ثم الخليجية خاصة.
لكن الرواية لا تقف عند حدود الدولة 
الخليجية، وإن كانت هـــي مناط التركيز 
على مفارقاتها، فمع استحضار شخصية 
«المايسترو» الذي لا نعرف ما الذي جمعه 
من صداقـــة مع هؤلاء، ولا المصادفة التي 
قرروا على إثرها في هذا اليوم بالتحديد 
للخروج لممارســـة شـــرب الخمر في ظلام 
الخليـــج، متوخـــين الحـــذر مـــن أن يتم 
كشـــفهم من قبل اليخـــوت الكبيرة التي 
يمكـــن أن ترميهم بالرصـــاص ولا تبالي 
لأن صاحبها ســـيدفع الديـــة في النهاية، 
وهي ديـــة تختلف مـــن المســـلم عن غير 
المســـلم، وغيرها من القضايا التي نجح 
في استحضارها بشـــكل يضعها موضع 

التساؤل لدى المتلقي، دون أن نغفل 
بروز ووضوح المؤلف 
أمامنا لأنهُ «ناقد 
ذاتي اجتماعي من 
خلال نصه الروائي» 
كما ذهب إبراهيم 
خليل في كتابه ”في 
نظرية الأدب وعلم 
النص“، الدار العربية 
للعلوم – ناشرون، 
منشورات الاختلاف 

الجزائر، 2010.
بيد أنه في وسط هذا 
الزخم الروائي الشيق 
والممتع يحق لنا أن نختلف 
مع المبدع ســـعد القرش في 
بضع نقاط، منها مثلاً واقعة 
ل أســـرة مصطفى لمعاشرته في منزله  تقبُّ
لامرأة أميركية، وعـــدم رفضهم ذلك، رغم 
أن الأســـرة هـــي نتـــاج بيئة ريفيـــة، بل 
يحـــدث النقيض من والدتـــه، عندما يقرر 
أن يتزوجها لا تعترض، بينما هي توافق 
على قبول اســـتمرار العلاقـــة بينهما من 

دون أن يكون هناك رباط زواج.
مثــــل هــــذا الأمــــر يبــــدو غريبــــاً على 
المجتمع المصري، ولا نستطيع تصور أنه 
قابــــل للتحقق في المجتمــــع المصري بهذه 
البســــاطة، رغم أنه أعطــــى زخماً للمُعطى 
السردي، حيث أوجد ســــيلاً من المقارنات 
والتدقيقات فــــي قــــراءة التاريخ المصري 

والوقائــــع  الصــــور  واســــتقراء  القــــديم، 
والمعانــــي، فضلاً عن الإشــــارة إلى ارتباط 
الحاضــــر الإنســــاني البســــيط بالماضــــي 
المعاش، لكن تبقى بعض القيم والمعتقدات 
حاكمة في مثل هذه الأمور، كما أن النهاية 
التي جاءت على نحو لا يتناســــب مع زخم 
الأحــــداث التي تم تقديمهــــا، فبينما بدأت 
الحكايــــة وتفرّعــــت لنحو مــــن التأمل في 
القيم والمعتقــــدات وكيفيــــة معاملة المرأة 
المعاملــــة اللائقــــة والبحث عــــن الحقائق 

والغوص في التاريخ.

 إلا أن النهاية جاءت بتحول المجموعة 
الهاربــــة من ســــطوة المدينــــة عليهم عبر 
قاربهــــم البدائي، والذين رفعــــوا مجدافه 
وتركوا التيار يحركهم فأوقعهم في طريق 
يخــــت ضخم يُقام فيه حفلُ مجون جماعي 
وانتهاك للأعــــراض، إلا أنهم في مواجهة 
ذلك لا يبــــدون أيّ ممانعة في ســــرقة مال 
صاحب هــــذا اليخــــت، وتنتهــــي الرواية 
بطريقــــة فانتازية بعيدة عــــن زخم الواقع 
المــــرّ الذي تناولــــه القــــرش، دون أن نغفل 
احتمالية الإشــــارة لثورة في هذه النهاية 
المتعلقة بنقر مجموعــــة كبيرة من الديوك 

أوتاداً شُدت إلى الإسفلت .
 فالنهايــــة هنا رمزيــــة لحتمية تبديل 
الأوضاع أو انهيار كل شــــيء فوق رؤوس 
أولئك المطمئنين لما هم فيه ولا يرغبون في 
تحريــــك الأمور نحو الصــــواب والطبيعي 
ومــــا تتحرك وفقه ســــنّة الكــــون وطبيعة 
البشــــر، بيــــد أن النهايــــة جاءت ســــريعة 
ومقتضبة وصادمــــة على نحو حاد أوقف 
اســــتطراد الحكي الممتع والمتشعب الدال 
عبر الشــــخصيات ومفترقاتها ومفارقاتها 
فــــي فضاء نصــــي امتد لقرابــــة الثلاثمئة 
صفحــــة، لينهــــي مجريــــات الحكــــي مرةً 

واحدة.

مع ثراء ووفرة الواقع 

الاقتصادي الذي يعيشه 

السيد الخليجي نجد أن 

الناحية النفسية مأزومة، 

 لوضوح 
ٌ

فهناك غياب

الهدف، وعدم القدرة على 

تحقيق السعادة، خاصة 

في ظل الكم الكبير من 

التناقضات ما بين المسموح 

والممنوع، وما بين الرغبة 

والكبت

تنتهي الرواية بطريقة 

فانتازية بعيدة عن زخم 

 الذي تناوله 
ّ
الواقع المر

القرش، دون أن نغفل 

احتمالية الإشارة لثورة في 

هذه النهاية المتعلقة بنقر 

مجموعة كبيرة من الديوك 

دت إلى الإسفلت
ُ

 ش
ً
أوتادا

كتب
الأحد 2020/05/10 
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مأساة الراهن

رواية {المايسترو} لسعد القرش 

فجوة الواقع بين الوعي والضمير

واقع مأزوم

محاولة الهروب من واقع القيود المفروض

حمزة قناوي

ّ

ناقد مصري

يصنع ســــــعد القرش في روايته «المايسترو» معادلاً موضوعياً لواقع عربي 
ســــــيء، يســــــير إلى المجهول، عبر اســــــتحضار مجموعةٍ من الشخصيات، 
وتداخلها معاً في سياقات الحكي، ليصبح؛ رغم اختلاف الخلفية الحكائية 
لكلّ منهم، مصيرهم جميعاً مرتبطاً بالمســــــاقِ نفسه، فإما أنهم ينجون معاً، 
أو يهلكون معا، ورغم الصراعات النفســــــية الخاصة بكلٍ منهم، فإن تداخل 
ــــــاة مع الذكريات مع الأوجاع الصغــــــرى والكبرى ومع حديث النفس،  الحي
ــــــة الخاصة برواية ”المايســــــترو“، وكأننا نتأمل مقولة  ــــــك ما يصنع الأدبي ذل
عزالدين إســــــماعيل في كتابه ”التفسير النفسي للأدب“، ”إن النفس تصنع 
ــــــع الأدب النفس. النفس تجمع أطــــــراف الحياة لكي  ــــــك يصن الأدب، وكذل
تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء جوانب النفس 

(…) إنها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكي يلتقيا“.

د
ّ

ليفيناس المجد

 بعد "فلســـفة الســـلك السياســـي" و"إيثيقا الاعتبار"، صدر كتاب جديد 
لكورين بيلّوشـــون، أستاذة الفلســـفة بجامعة غوستاف إيفل عنوانه "لكي 

نفهم ليفيناس". 
مـــا من شـــك أن إمانويلليفيناس جدد الفلســـفة في العمق، ســـواء من 

جهة تحديده الذاتية من خلال المسؤولية، 
والضلـــوع السياســـي لذلـــك المفهوم، أو 
مـــن جهة تركيزه على الجســـدية بوصفها 
هشـــة أو متصلة بفينومينولوجيا العيش 
علـــى الأغذيـــة. وقـــد تولّـــد الكتـــاب عقب 
ملتقى ســـاهمت فيـــه بيلّوشـــون، والتقت 
بطلبـــة الفلســـفة وبأطبـــاء وممرضيـــن، 
قدّمـــت لهم مفاتيح لفهـــم أعمال ليفيناس، 
وتجربته الفكرية، وبينت كيف اســـتوحت 
منـــه أعمالهـــا، التـــي تواصـــل فرضياته 
وتناقشـــها أحيانـــا، مؤكدة علـــى راهنية 
هذا الفيلســـوف، حتـــى عندما نتحدث عن 
مواضيـــع لم يخـــض فيها كثيـــرا كالطب، 

والإيكولوجيا، والعلاقة بالحيوان. 

الفردوس الأرضي والملكوت

 منـــذ أكثر من ألفي عام، شـــكل الفـــردوس الأرضي، أي الجنّات التي غرســـها الله في 
عدن، براديغم العالم الغربي لكل ســـعادة ممكنة على ســـطح الأرض، رغم أن هذا المكان 
كان أيضـــا في البداية هو الذي طردت إليه الطبيعة الإنســـانية إلـــى الأبد، بعداقترافها 
المحظـــور. فمن ناحية، كل أحلام البشـــر الثورية يمكن أن ينظـــر إليها كمحاولة دؤوب 

للعودة إلى عدن، في تحدّ للحراس الذي يمنعون الدخول 
إليها، ومن ناحية أخرى تظل الحديقة نوعا من الصدمة 
الأولية التي تحكم على كل بحث عن الســـعادة الأرضية 

بالفشل. 
مـــن خلال نقـــد صـــارم للمذهب الأوغســـتيني حول 
خطيئـــة البدء وإعادة قـــراءة لفردوس دانتـــي، لا ينظر 
الفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين في كتاب "المملكة 
والحديقة" كماض مفقود أو مستقبل قادم، بل كصورة لا 
تزال حاضرة عن الطبيعة البشـــرية والموطن المناسب 
للبشـــر على الأرض. ويرى أن ثمة براديغما سياسياميزّ 
المملكة الألفية هو الذي قدم نموذجا لشتى الطوباويات. 
إن كانـــت المملكة وحدها هي التي تفضي إلى الحديقة، 
فإن الحديقـــة هي وحدها التي تجعـــل المملكة موضعا 

للتفكير. 

زوكربرغ والرأسمالية المراقِبة

 فيســــبوك أضخم شــــبكة تواصل اجتماعي في العالم، يتجاور فيهــــا نحو مليارين 
ونصف من المنخرطين، وهي مجموعة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا، حيث تتعدد 
فيهــــا اللغات والثقافات وتختلط مجالاتها المطروقة اختلاطا عجيبا. ولكن ما لا يعرفه 
المتهافتون عليه أن هذه الشبكة التي يديرها أكثر من ثلاثين ألف موظف موزعين عبر 

العالم، منجم من المعطيات لايقدّر عمقه ومحتواه، ما 
انفك يكدس معاملات مالية قاربت رسملتها في السوق 

نصف بليار دولار العام الماضي. 
عن هذا النموذج الاقتصادي الذي يقوم ببســــاطة 
على بيع معطيات المســــتخدمين لشــــركات الإشــــهار 
والمؤسســــات التجاريــــة، يتحــــدث جوليــــن لوبوفي 
كتــــاب "فــــي رأس مارك زوكربــــرغ"، ويحلــــل المخاطر 
التي قــــد تنجر عن تبــــرّع المســــتخدمين بمعطياتهم 
الشــــخصية، مخاطر ليس أقلها استعمالها لتوجيه 
رغبات الناخبين. ويمضي في رصد شخصية 
زوكربرغ، أصغر ملياردير في العالم، ومحاولة 
تحليل ما أسماه "الرأسمالية المراقِبة"، معربا 
عن خشيته بأن يكون ذلك الشاب الأمريكي قد 

ابتدع وحشا يعسر التحكم فيه. 

 

التي قـــ
الشــــ

ؤ ال
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